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فو 
61 1 قو )اناآج . لحؤينا ى اسم الرب 


الّلالاث اللّعوِيّةُ لاسم الله (الرّب)[1]: 
الرّبُ في اللغة صفةٌ مشبهَةٌ للموصوف بالرُبُوبِيَة فغله ربٌ يرب ربوبية» أو ربَّى يربّي تربية. 
والربُ هو الذي يُربي غيره ويُنشئه شينًا فشينا. 


ويُطْلَقُ على المالك والمنَيّد والمدَبّر والمُرَبّي والقيّم والمُنْعم. 


يكن عد نشت اذ على لله تعالي» و أطلق على غيره أضيفء كرب الإبل ورَب الدار؛ أي: مالكهاء ويُطلق أيضًا على الدنيدٍ المطاعء 
ومنه قولّه تعالى: 0 ما أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَِهُ خَمْرَا » [يوسف: 1 أي: سيدهُ المطاعً.» ويطلق الربٌ أيضًا على المعبودء ومنه قولٌ الشاعر: 


أَرَبٌ يَبُولُ التُعلْبَانِ بِرَأْسِهِ ++ لقد ذل من بالت عليه التَّعَالِبْ 


فوصت الرّبّ مِن الناحية اللغوية يكُون لمن أنشّأ التْنّيْءَ حالًا فحالًا إلى حَدّ التمام» أو قام على إصلاح شؤونه وتولّي أمرَهٍ بانتظام[2]. 


والرَبُ سبحانه وتعالى هو المتكوْلُ بخلّق الموجودات وإنشانهاء والقائمُ على هدايتها وإصلاحهاء وهو الذي نظّمَ معيشتها ودبّر أَمْرَهَاء ودليل هذا 
المعنى ما ورد في قوله تعالى: إِنَّ رَبَكُمْ اله الَذِي خَلَّقَ السسّماوات وَالْأَرْضَ في دنة يام نم امنتؤى عَلَى الْعَرْشٍ يُغْششِي اللَيْلَ النَّارَ يَطْلبُهُحَِينا 
َالتْنّمسن وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأمْرهٍ ألا لَهُ الْخلْقُ وَالْأَمْرُ تبَارَكَ اللَهُ رَبْ الْعالْمِينَ ) [الأعراف: 4 فالربٌ سبحانه هو المتكوّل بالخلائق 
أجمعين إيجادا وإمدادًا ورعايةً وقيامًا على كلّ نفس بما كسبَت. 


قال تعالى: ( أَقَمَنْ هُوَ قَائِمَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَثْ ) [الرعد: 33]. 


وحقيقة معنى الربوبية في القرآن تقوم على رُكْنّين اثنين وَرَدَا في آياتٍ كثيرة: 
أحذهما: إفراذ الله بالخلق. 


والثاني: إفراذه بالأمر وتدبير ما خلق. 
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كما قال تعالى عن موسى؛ وهو يُبين حقيقة الربوبية لفرعونَ لما سأله: ( قَالَ فَمَنْ رَبّكُمَا يَا مُوسَى * قَالَ رَبنَا الذي أغطى كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ نَم هَدَى 
) [طه: 249 0 فأجاب فرعونَ عن الربوبية بحر معانيها في معنيّين جامعين؛ الأول: إفرادُ الله بتخليق الأشياء وتكوينها وإنشائها من العدم 
حيث أعطى كل شيءٍ خَلَّقَهُ وكمال وجودهء والثاني: إفراذ الله بتدبير الأمر في خَلْقِه كهدايتهم؛ والقيام على شؤونهم؛ وتصريفف أحوالهم؛ والعناية 
بهم؛ فهو سبحانه الذي تَوكّل بالخلائق أجمعين قال تعالى: ( اللّهُ خَالِقُ كُلِّ ثيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلِّ شيْءٍ وَكِيلٌ » [الزمر: 3[]62]. 


قال اللَهُ عز وجل: ( الْحَمْد لله رَبَ الْعَالَمِينَ ) [الفاتحة: 2]. 


وعن العباس رضي الله عنه؛ أنه ستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ذاقّ طعْمَ الإيمانٍ مَنْ رَضي باليه رَبّاء وَبِالإِسْلام دِينَاء وَبِمُحَمَّدٍ 
صلى الله عليه وسلم رَسُولا" [[4]. 


قال الحليميُ في معنى الربّ: "هو المُبْلِعُ كلَ ما أبدعَ حدّ كماله الذي قَدَرَ له. 
فهو يسلُ النطفة من الصّلب ثم يجعلّها علقة ثم العلقة مُضغةً ثم يخلق المُضَنعَة عظاماء ثم يكسو العظمَ لحمّاء ثم يخلقٌ الرُوحَ فِي البدن» 


ويخرجّه خلقًا آخرء وهو صغيرٌ ضعيف,ء فلا يزال يُنميه ويُنشيه حتى يجَعلَّهُ رجلاء ويكونٌ فِي بدءِ أمرهٍ شابّاه ثم يجعلة كهلاء ثم شيخًا وهكذا كل 
شيءٍ خلقَة» فهو القائْمُ عليه والمُبِلِعُ إياه الحدٌ الذي وضّعه له» وجعله نهاية ومقدارًا له. 


وقال أبو سليمان فيما أخبرثُ عنه: قد رَوَى غيرُ واحدٍ من أهل التّفْسِيرٍ فِي قوله جل وعلا: ( الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ ) [الفاتحة: 2]» 0 
الرّبِ السنَيّدء وهذا يستقيمُ إذا جعلنا العالمين معناه المميّزون دون الجمادٍ؛ لأنه لا يصحٌ أن يُقالَ: سَيّدْ الشجر والجبالٍ ونحوها. كما يُقال: سيد 
النَّاسِء ومِنْ هذا قوله: ( ازجغ إلى رَبَكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النْمْوَةٍ اللّاتِي فَطَّعْنَ أَيْدِيَهْنَ ) [يوسف: 50]؛ أي: إلى سيدك. 


وقيل: إن لت المالكة وعلى ل 0 0 بي واحتجوا بقوله 


قال الهَرَويُ وغيره: ويقال لمن قام بمصالح شيءٍ وإتمامه: قد رَبَّه يربُه فهو رَبٌّء ومنه مُمّي الرّبَانيُون لقيامهم بالكثب وإصلاح الناس بهاء ومنه 
الحديث "مَل لَكَ مِنْ نِعْمَةٍ ثُرَيْهَا عَلَيْهِ"؛ أي تقومُ بها. ومنه قول النابغة: 


وَرَبّ عَلَيْهِ الله أَحْسَنَ صُنْعِهِ #ه وَكَانَ لَهُ خَيْرُ البَرِيّةٍ ناصرًا 


ورببت الأديم: دهنثه بالرّبٌَ ببّ قال: 


فَإِنْ كُنْتِ مِيَى أؤ ثُرِيدِينَ صُحْبَتِي ٠#‏ فَكُونِي لَهُ كَالسّمْنِ رْبّ لَهُ الأدم 


وهو يرجِغ إلى معنى الإصلاح يُقال: رببثُ الزق بالرْبء والربُ السلافث الخائر من ككّ الثمار» ويّقال من ذلك (رببت الزقّ) بالقير إذا 
أصلخته. 


والرّبُ المعبود يدل عليه حديث عذاب القبر؛ يقال له: "مَنْ ريّك"؛ المراذ: مَنْ معبوذك. 


فالله سبحانه رَبُ الأرباب ومعبود العبَّادِء يَمْلكُ المالكَ والمَغلوك وجميع العبادٍ. وهو خالقٌ ذلك ورازقه؛ وكلُ رب سواه غيرٌُ خالق ولا رازق. 
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وكلٌّ مخلوق فمُملَكَ بعد أنْ لم يكُنْء ومنتزغٌ ذلك مِن بِدِهِء وإِنّما يَملِكُ شيئًا دونَ شيءٍء وصفة الله تعالى مخالقة لهذا المعنى؛ فهذا الفرقٌ بين 
صفات الخالق والمخلوقين. 


فأما قولُ فرعونّ - لعنة الله - إذ قال: ( أنَا رَيْكُمْ الْأغْلّى ) [النازعات: 4 فإنه أراد أن يستبدَ بالرُبوبِيَة العالية على قومِه؛ ويكُونَ رب الأرباب» 
فيُنازع الله في ربُوبِيّته ومُلكهِ الأعلى: ( فَأَحَدَهُ اللَّهُ تَكَالَ الآخِرَة وَالأولَّى » [النازعات: 5 ]. 


وقد قِيل: إِنَّ الربٌ مُتْتَقٌ من التربية» فالله سبحانه مُدبّرٌ لخلقه ومُربّيهم ومصلِحُهُم وجابرهم, القائِ بأمورهمء قيومُ الدنيا والآخرة؛ كل تيءٍِ 
حأته. رك لكر يواه شد رع سيحانه ر لد و يصاك إلا سيرر بورك يقوة الاج موديو لا يرنه تواءة وميه هذا الجعدى قرله تجار ل 
وَرَبَائِبُكُمْ اللّاتِي فِي حُجُوركُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللّاتِي دَخَلَتُمْ بهن ) [النساء: 3 فسْمّى وَلدَ الزُوجِةٍ ربيبة لتربية الزوج لهاء فعلى أنه مُدَبّرُ لخلقِه 
ومربيهم و ومُصلحُهم وجابرٌهُم يكُون صفة فغل» وعلى أن الربٌ المالك والسَيّدُ يكونُ صفة ذات. 


فيجبُ على كل مكلف أَنْ يَعلَمَ أن لا رَبّ له على الحقيقة إلا الله وَحْدَه» وأَنْ يُحسِنَ تربية مَنْ جُعِلَتْ تربيئه إليه» فيقوم بأمره ومَصالحِهِ كما قام 
الحقٌ به. فَيُرَقيهُ شيئًا شينّاه وطورًا طورّاء ويحفظة ما استطاع جُهْدَهُ كما حَفِظَّهُ الله. 


قال ابن عباس ومئئل عن الرَّبّانيَ؟ فقال: "هو الذي يُعلمُ النادن بصغار الأمر قَبْلَ كباره". 


فالعبد يتضرّغ إلى الله العظيم» فيقول: ( رَبَ إِنِي ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْ ِي فَغََرَ لَهُ ) [القصص: 16]. 


ولا يتحلّى به, ولا يَصِف نفسّه به فقد صّحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَقُولنَ أحَدُكُم: عَبْدِي وَأَمَتِيء وَلَا يَكْلِ المَمْلُوك: رَبَي وَرَبَّتِي»' 
وَلْيَكْلِ المَالك: : فَتَاتِي وَفَْتَايَء وَلْيَكْلِ المَمْلُوكٌ: سَيّدِي وَسَيْدَتِي؛ أنْثمُ المُمَلَكُونَ وَالرَبُ اله" [6 ]ء» ذكرَةُ ابن العربي| /]. 


وقال ابنُ الأنباري[8]: "الرّبُ ينقسِمُ على ثلاثة أفسام[9]: 
يكونُ الرّبُ المالِك» ويكونُ الربٌ اميد المُطاعً» قال الله تعالى: ( فَيَسْقِي رَبَهُ خَمْرَا ) [يوسف: 41]؛ أي: سَيّدهُ. 
ويكون الربٌ المُصلِح» رب الشية إذا أصلحه"[10]. 


وقال الراغبُ: "الربُ في الأصل التربيةٌ» وهو إنشاءً الثنّيءِ حالا فحالًا إلى حدّ التّمام"'[11]. 


وُرُودُه فِي القرآنٍ الكريم: 

وَرَدَ هذا الاسمُ في القرآنٍ مَرَّاتٍ كثيرةً جدّاء أما عن ورُودِهٍ مفردًا فقد وَرَدَ في إحدى وخمسينَ ومائة مَرَّهَّ منها: 
قولة تعالى: ( الْحَمْد لله رَب الْعَالمِينَ ) [الفاتحة: 2]. 

وقولة: ( إِذْ قَالَ لَهُ رَيُهُ أَملِمْ قَالَ أَمْلَمْتُ لِرَب الْعَالَمِينَ ) [البقرة: 131]. 

وقولة: ( فُلْ إِنَّ صّلاتِي وَنُسْكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لَه رَبَ الْعَالَمِينَ ) [الأنعام: 162]. 

وقولة: ( قُلْ أَغَيْرَ الله أنغِي رَبّا وَهُوَ رَبُ كُلِّ شْنَيْءٍ ) [الأنعام: 164]. 

وقولة: ( ألا لَهُ الْخَلَقُ وَالْآَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُ الْعَالَمينَ ) [الأعراف: 54]. 

وقولة: ( لا إِلَه إِلّا هُوَ يُحِْي وَيْمِيتْ رَبُكُمْ وَرَبُ آبَاتِكُْ الْأوَلِينَ » [الدخان: 8]. 

وقال: ( رَبْ الْمَشْرقَيْنِ وَرَبُ الْمَغْربَيْنِ ) [الرحمن: 17]. 


وقال: ( وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللَهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ) [التكوير: 29]. 
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وغيرها من الآيات الكثيرة. 


المَعْنّى في حَقٌّ الله تَعَالَى: 


قال الطبريٌ بعد ذكرهٍ للوجوه الثلاثة التي تقدَّمَتْ في معنى الرّبّ: 


"وقد يتصرّفف أيضًا معني الربَ في وجوهٍ غير ذلك؛ غير أَنَّها 5 تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة» فربّنا جل ثناؤٌه المنَيّدُ الذي لا شِبْة له ولا مِثْلَ 
في سُؤْددِهء والمصْلحٌ في أمْرٍ خلقه بما أسبعٌ عليهم مِنْ نِعَمِهء والمالِكُ الذي له الخلّقٌ والأهْرٌُ"[12]. 


قال ابن الأثير: "الوّبُ يُطْلَقْ في اللّعَةٌ على المالكِ والمتَيْدِ والمديّر وَالمُرَبِي والقيّم والمُنْعم, 


ولا يُطلقٌ غير مضاف إلا على الله تعالى» وإذا أَطْلِقَ على غيرِهٍ أضيفء فيقال: رَبُّ كذا"[13]. 
قال ابنُ كثير: "والدَبٌ هو المالكُ المتصرّت. ويُطلقٌ فى اللَّعْةَ على المَبْدِ المتصدف للاصلاح: وكلٌُ ذلك صحيحٌ فى حقّ الله تعالى. 
بن كتير: "والرب هو المالٍ رِفْء ويطلق فِي اللعة يدو رقي سدع و ضحيع في حى لد 


ولا يُستعملُ الربٌ لغير الله بل بالإضافة» تقول: رَبُ الدار» رَبْ كذاء وأما الربٌ فلا يُقال إلا لله عز وجل" [14 ]. 


وقال عبد الرحمن السعدي: "(الرربٌ) هو المُرَبَّي جميع عباده بالتدبير وأصناف اليْعم. 


وأَخَّصنٌّ من هذا: تربيثه لأْصْفيائِهِ بإصلاح قلوبهم وأرواجهم وأخلاقِهم؛ ولهذا كَثْر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليلٍ» لأنهم يطلبون منه هذه التربية 
الخاصّة"[15]. 


ثمراث الإيمان بهذا الاسم: 


1- إِنَّ الله متبحانه هو الرببُ على الحقيقة» فلا رَبٌّ على الحقيقة سواه وهو رب الأرباب ومالك المُلكِء ومَلِكُ الملوكِ سبحانه وتعالى. 


قال القرطبيٌ: "فالله سبحانه رب الأرباب» ومعبود ؛ العبّادِء يَمْلكُ الممالِكَ والملوك[16]» وجميع العباد» وهو خالقٌ ذلك ورازقة. وكلُ ربٌ سواه 
غيرُ خالق ولا رازق» وكلُ مخلوق فَمُمَلَكَ بعد أَنْ لم يَكُنْء ومُنتَرَعٌ ذلك من يدِهِء وإنما يملك شينًا دون شيءٍ. 


وصفةٌ الله مخالفةٌ لهذا المعنى» فهذا الفرقٌ بين صفات الخَلّق والمخلوقين. 


فأما قولُ فرعونّ لعَنَهُ الله إِذْ قال: ( أا رَبُكُمْ الأغلّى ) [النازعات: 4 فإنّه أراد أن يستبدَ بالربُوبية العالية على قومِهء ويكونَ رب الأرباب 
فيّنازع الل في ربوبيته ومُلكهِ الأعلى ( فَأَحَدَهُ اللَهُ نَكَالَ الْآخِرَةٍ وَالْأُولَى ) [النازعات: 5 ]. 


وقد قِيل إنَّ الربٌّ مُشتقٌ مِنَ التربية» فالله مئبحاتة مدبّرٌ لخلقهِ ومُربّيهم ومُصلخهم وجابرُهُم والقائِ بأمورهم, قَيُومْ الدّنيا والآخرةء كل شيءٍ حَلْقه 
وكلُ مذكورٍ سواه عبذهُ وهو رَبّه لا يصلحٌ إلا بتدبيره» ولا يقومٌ إلا بأمرهء ولا يَرْيّه سواة. 


ومنه قولّه تعالى: ( وَرَبَاِيْكُمْ اللّاتّي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بهن © [النساء: 23].ء قَسَمَِّ ولد الروجِةٍ ربيبة لتربية الرّوجٍ لها. 
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فعلى أنه مدبرٌ لخلقِهِ ومُربّيهِم ومُصلِحُهُم وجابرهم يكونُ صفة فعل» وعلى أنَّ الربٌ المالك والسيد يكون صفة ذات" 1ه[17]. 


ويْبِينُ الحليميٌ أن الله سبحانه يَزْعى العباد ويربيهم في أحوالهم وأطوارهم المختلفة» فيقول: "(الربٌ) وهو المْبَلّعْ كلّ ما أبدع حدّ كماله الذي 


قَدَرَهُ له 


وهو يَسمُلُ النُطفةَ من الصُلب ويجعلّها علقة» والعلقة مُضْعْةَ ثم يجعلٌ المُْعَةَ عِظامًاء ثم يكسو العظاءَ لحمّاء ثم يخلّق في البَدَنِ الرُوحَ» ويخرجه 
خَلقَا آَخْرَهِ وهو صَغِيرُ ضّعيفء فلا يزال يُنميه ويُنشِنُه حتى يجعله رَجْلَاه ويكونُ في بدءِ أمرِهٍ شابًا ثم يجعله كهلا ثُمّ شيخًا. وهكذا كل شيءٍ 
حَلَّقَهُ فهو القايِمُ عليه به والمُبلعُ إِيَاةُ الحد الذي وصَفَهُ وجَعلَهُ نهايةَ ومقدارًا له"'[8 1 ]. 


2- فمَنْ عَرَفَ ذلك لم يَطلبْ غير الله تعالى له ربًا وإلهّاء بل رَضِيَ به سبحانه وتعالى ربّاء ومَنْ كانت هذه صِقَتَهُ ذاق طعمَ الإيمانٍ وحلاوتة؛ كما 
قال صلى الله عليه وسلم: "ذاقَ طْعْمَ الإيمانٍ مَنْ رَضيّ بالله ربّاء وبالإسلام ديا وبمحمدٍ رسولا"[19]. 


قال القاضي عياض رحمه اللّه: "معنى الحديث: : صَّحّ إيمانه» وَاطْمَأَنَتْ به نفسّه. وخاممّر باطنّة؛ لأنَّ رضاه بالمذكورات دليلٌ لثبوتٍ معرقتِه 
ونفاذ بصيرته» ومخالطة بشاشتِهِ قلبَهُ؛ لأنَّ مَنْ رَضيّ أمْرًا سَهْلَ عليه؛ فكذا المؤمنٌُ إذا دَخَلَ قلبَهُ الإيمانُ سَهْلَ عليه طاعاث الله تعالى؛ ولذْتْ له 


واللهُ أعلم" [20]. 


3- وقد تكلّم العامة ابنُ القَّم عن ارتباط اسم (الرب) باسم (الله) و (الرحمن) كلامًا جيدا حيثُ يقول: 


"وتأمّلْ ارتباط الكَلّق والأمْر بهذه الأسماءِ النلاثة, وهي (اللهء والربٌء والرّحمنْ)» كيف نشأ عنها الخلق, والأمز والثوابثٌ والعِقَاب؟ وكيف 
جَمَعتِ الخلّقَ وفرقتْهُم؟ فلها الجمغ» ولها القَرق. 


فاسمٌ (الرب) له الجمْع الجامعٌ لجميع المخلوقات. فهو رب كل شَيءٍ وخالقهء والقادِرُ عليه لا يخرج شيءٌ عن ربوبيته» وكلّ مَنْ في السماوات 
والأرض عَبْدْ له في قبضتِهه وتحت قَهْرِهِء فاجتمعوا بصفةٍ الربوبية» وافترقوا بصفة الإلهيّة فَألْهَهُ وَحْدَهُ السُعداءغ» وأقرُوا له طوعًا بأنّه الله الذي 
لا إِلَّهَ إلا هو الذي لا تنبغي العبادةٌ» وَالتَّوكُلُ» والرَّجاء» والخوف» والحبٌء والإنابة, وَالإِخْبَات,» والخشية., والتذلّل» والخضوع له. 


وهنا افترق النامئ؛ وصاروا فريقين: فريقًا مشركين في المّعير» وفريقًا موجَدين فِي الجَنّة. 


فالإلهيّة هي التي فَرَقَتْهُم كما أنَّ الربوبيةة هي التي جِمعنْهُمْ. 


فالدِينُ والشترغء والأمرُ والنَّمِيْ - مَظهرُه وقيامُه - من صِفَة الإلهيّة» والخَلْقُ والإيجادُ والتدبيرُ والفعل من صفة الربوبيّة» والجزاءً بالثواب 
والعقاب والجّنّة والنَار من صفة المُلكِء وهو مَلكُ يوم الدِين. 


فَأْمَرَهُمْ بإلهيته» وأعائَهُمْ ووقَقَهُم وهداهم وأضلّهم بربوبيته. 
وأثابّهم وعَاقَبَهُمْ بمُأكه وَعَدْلِهِ. وكلُ واحدةٍ من هذه الأمور لا تَنْفكُ عَنِ الأخرى. 


وأما الرّحمةٌ: فهي التعلّقُ» والمتّببُ الذي بَيْنَ الله وبَيْنَ عبادِه. 


فالتأليهُ منهم له» والرّبوبيةٌ منه لهم, والرّحمةٌ سَبَبٌ واصلٌ بينه وبَيْنَ عبادِهء بها أرسلَ إليهم رُمُلَهُ وأنزل عليهم كُتُبَهُه وبها هداهم» وبها أسكنّهم 
دار ثوابه» وبها رَرَقَهم وعافاهم وأَنْعَمَ عليهم» فبيّنهم وبِيْنَهُ سَببُ الغبودية» وبِيْنَهُ وبيّنهم سَببْ الرّحمة. 
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واقتران ربوبيته برَحْمتِهِ كاقترانٍ استوائيْه على عرشِه برحمتِه. 


ف ( الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امنتوى ) [طه: 5]» مطابقٌ لقوله: ( رَب الْعالْمِينَ * الرّحْمَنٍ الرّحِيمِ © [الفاتحة 3: 22 3 فإِنَّ شمول الرُبِوبِيَّة وسّعتها 
بحيثُ لا يخرجُ شيء عنها أقصى شمول الرّحمة وسَّعتّهاء فَوَسِعَ كلّ شيءٍ برخْمَتِه وربوبيته» مع أَنَّ في كونِهِ ربا للعالمين ما يدل على عَلَْوَه 
على خُلْقِهِء وكونه فوق كلّ شيءيء كما يأتي بيائه إِنْ شاءً الله" اه[ 21]. 


4- قال القرطبيٌ رحمه الله: "فيجبُ على كلّ مُكلّفٍ أَنْ يَعلمَ أَنْ لا ربٌ له على الحقيقة إلا الله وَحْدَهُ وأَنْ يُحمِينَ تربية مَنْ جُعلث تربيتة إليه 
فيقُومُ بأمرِهِ ومَصالحِهٍ كما قامَ الحقٌ فَيْرَقَيَهِ شينًا شينّاء وطورًا طورًاء ويحفظّه ما استطاع جُهْدَهء كما حفظه الله. 


فالعالُِ الرّبانيُ هو الذي يُحهّقُ عِلْمَ الُبوبية وربّى النّاسَ بالعلم على مقدار ما يحتملُوه؛ فبدَلَ لخواصّهم جِوهَرَهُ ومكنوئة» وبذل لعوامّهم ما ينالون 
به فل الله ويُدركونه" اه[22]. 


4- وقد دعا الأنبياءً والصالحون الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم وتَضَرّعوا به إليه. 


فدعا آدمُ؛ وحوَّاءٌ به كما في قوله تعالى: ( قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَتَكُودَنَّ مِنَ الْكَاسِرِينَ ) [الأعراف: 23]. 


ونوح؛ في دعائه: ( رَبَ اغْفِْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَنْ دَخَلَ بَْتِي مُؤْمِنا وَلِلَمُؤْمِذِينَ وَالْمؤْمِئَاتِ وَلَا تَزْدٍ الظَالِمِينَ إِلّا تَارَا ) [نوح: 28]. 


وإبراهيمٌ وإسماعيلٌ عليهما السلام؛ ( وَِدْ يَدْفَعْ إِيْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبّنْ مِنًا إنَكَ أَنت السميغ الْعَلِيمْ ) [البقرة: 127]. 


وموسى؛ ( قَالَ رَبّ اغْفِرْ لي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا في رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَّاحِمِينَ ) [الأعراف: 151]. 


وعيسى؛ ( اللَّهُمَ رَبّنَا أنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَة مِنَ المّمَاءٍ © [المائدة: 114]. 


ل ملم 010 


وغيرٌ ذلك في كتاب الله كثيرٌ لا يُحصى. 


6- وقد تَهى النبئُ صلى الله عليه وسلم العبد أن يقول لسَيْدِهِ (رَبِي)؛ فقال: "لا يَكُنْ أحذكم: أطعِم ربّك: وَصِنَئْ ربّكء ولَيَقْل: سَيّدِي مَؤلَايء وَلَا يَكْلْ 
أَحَدْكُمْ: عَبْدِي أَمَْتِي وَلْيكْلُ: قَتَاي وَفْتَاتِي وَغْلَامِي"[23]. 


قال الحافظ ابنُ حَجِرٍ: "وفيه نهي العبدٍ أن يقول لسِيَّدِهِ ربّي» وكذلك نه غيره فلا يقولُ له أحدٌ ربّك. ويدخلُ في ذلك أَنْ يقول الستَيّْدُ ذلك عن 
نفسهء فإِنَّهُ قد يقولٌ لعبدهٍ اسق ربّك؛ فيضعٌ الظاهرَ مَوْضِعَ الضمير على سبيل التعظيم لنفييه. 


والسنّببُ في النهي أنْ حقيقة الرّبوبيّةِ لله تعالى؛ لأنّ الربٌ هو المالِكُ القائِمْ بالتنّيءِء فلا تُوجَدُ حقيقةٌ ذلك إلا لله تعالى؛ قال الخطابيٌ: سَبّبُ المنع 
أنَّ الإنسانَ مربوبٌ مُتَعَيَدُ مُتَعَبَد بإخلاص التوحيدٍ لله» وتّزكِ الإشراكِ معه؛ فكرة له المضاهاةً في الاسم لئلا يَدخلَ في معنى الشّركِء ولا فزق في ذلك 
بين الخ والعبدء فآماما لآ كعئة عليه من سائر الحيواتات والجمادات قلا يُكَرَهُ إطلاق ذلك عليه عند الإضافة كقوله: رَبُ الدَارء ورَبُ الثوب. 
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قال ابنُ بطال: لا يجوز أنْ يُقالَ لأحدٍ غير الله: ربٌء كما لا يجوز أَنْ يُقال له: إله". 


تَعَقّبَهُ ُ الحافظٌ له: " الذي نٌ بالله تعا إطلاق الرّبّ بلا إضافة» أما الإضافة إطلاقُةُ كما له تعا حكايةً سفت: 
و بقوله: "و يخخصس ف مع فيجوزر في قو[ عن يُو 
اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبَكَ ) [يوسف: 2 ]. 


وقوله: ( ازْجغ إِلَى رَبَكَ ) [يوسف: 50]. 


وقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ في أشراط المكاعة: "أن تلد الأَمَدٌ رَبّهَا"؛ فدلٌ على أَنّ النهي في ذلك محمولٌ على الإطلاقء ويُحتملُ أنْ يكون النهئ 
للتنزيه» وما وَرَدَ مِن ذلك فلِبَيانٍ الجواز. 


وَقِيْلَ هو مخصوصٌ بغيرٍ النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولا يرد ما في القرآن؛ أو المرادُ النهئ عن الإكْثارٍ مِنْ ذلك؛ واتخاذ استعمالٍ هذه اللفظة 
عادة» وليس المرادٌ النهي عن ذِكْر ها في الجُمْلة" اه[24]. 


قلث: وتَرْكُ استعمالٍ هذه الكلمة لِؤْرُودٍ النهي عنها أَْلمُ وأَحْوَطُ واللُ أعلم. 
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